
ــــا الرئيســــية.. حملــــة ــــدًا عــــن القضاي بعي
انتخابية مبكرّة للشاهد أملاً في الحكم

, يوليو  | كتبه عائد عميرة

يواصــل رئيــس الحكومــة التونســية يوســف الشاهــد حملتــه الانتخابيــة المبكــرة، رغــم الــدعوات المتكــررة
لاستقالته حال اعتزامه الترشح لمنصب رئاسة الدولة، حملة انتخابية استعان فيها بمؤسسات الدولة
كبر وهياكلها الرسمية فضلاً عن القرارات الشعبوية في العديد من المجالات رغبة منها في كسب ود أ

عدد من التونسيين رغم الحصيلة السلبية لحكومتها.

أجهزة الدولة في الخدمة الخاصة

منذ توليه رئاسة الحكومة في أغسطس/آب ، حرص يوسف الشاهد على تسخير كل إمكانات
الدولــة التونســية ومؤســساتها العموميــة، فضلاً عــن موظفيهــا لخدمــة مشروعــه الســياسي والترويج

لشخصه حتى يكون في المشهد السياسي ما بعد الانتخابات القادمة.

بـدأ الشاهـد بإضعـاف نـداء تـونس وتقسـيمه إلى شظايـا يصـعب النظـر إليهـا بـالعين المجـردة قبـل أن
ينقض على هياكله ونوابه في البرلمان، ثم أسس حزب يحمل اسم “تحيا تونس” (“حزب الحكومة”

كما يسميه آخرون) ليكون مطيته نحو الحكم.
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تمثل استغلال أجهزة الدولة مثلاً في اختيار رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي
قـداس لرئاسـة لجنـة إعـداد مـؤتمر ”تحيـا تـونس”، رغـم أنـه يـرأس هيئـة عموميـة، مـن مهامهـا منـح
يــح للقيــام بمعالجــة المعطيــات الشخصــية أو ســحبها، فضلاً عــن تحديــد التراخيــص وتلقــي التصار
يــة والتــدابير الملائمــة لحمايــة المعطيــات الشخصــية والنفاذ إلى المعطيــات موضــوع الضمانــات الضرور

ية لممارسة مهامها، ما أثار جدلاً كبيرًا في البلاد. المعالجة قصد التثبت منها وجمع الإرشادات الضرور

بعد ذلك بدأ يتضح شيء فشيئًا تداخل وتضارب المصالح بين الحزب الجديد ورئاسة الحكومة، حيث
ياراته الميدانية على أساس أنها إنجازات يعمد هذا الحزب الفتي إلى نشر نشاطات رئيس الحكومة وز
للحــزب والحــال يفــترض أن لا تصــبح أجهــزة الدولــة أداة لخدمــة فــرد أو حــزب في مســاعيه للبقــاء في

السلطة، وفق تصريح للصحفي التونسي كريم البوعلي، لنون بوست.

لم يتوقف يوسف الشاهد، عند استعمال مؤسسات الدولة وهياكلها، بل
لجأ في العديد من الأحيان إلى اتخاذ قرارات عديدة وصفها البعض بالشعبوية

ليس هذا فقط، فبفضل مؤسسات الدولة، استطاع رئيس الوزراء التونسي الشاب يوسف الشاهد،
منــذ تــوليه منصــبه في قصر القصــبة في شهــر أغســطس/آب ، أن يقــوي مكــانه بعــد أن كــان
سياسيًا مغمورًا، حتى إنه استطاع استمالة الكتلة الأساسية لنواب حزب نداء تونس ووراثة الحلف

القائم مع “النهضة”، ما أفقد الرئيس السبسي كل أوراقه السلطوية.

يه وبعــض وسائــل الإعلام المحليــة لتشــويه شخصــيات كمــا وظف الشاهــد أجهــزة الحكــم ومســتشار
وطنيــة عديــدة وكســب ود البعــض منهــم، إلى جــانب ضــم رجــال أعمــال مهمين في البلاد إلى صــفه
لمعاضــدته في مجهــوداته المســتقبلية، بعــد أن أغراهــم بصــفقات ومشــاريع كــبرى، علــى حســاب رجــال

أعمال آخرين بقوا في صف السبسي الأب والابن وجماعتهما.

حــتى صــفحة رئاســة الحكومــة الرســمية لم تســلم مــن اســتغلال الشاهــد، ومثــال علــى ذلــك إقــدام
يارة قام بها يوسف الشاهد إلى محافظة يه على حذف مقاطع فيديو من موقعها توثق لز مستشار
منوبــة، شمــال غــربي العاصــمة تونس، الأســبوع المــاضي، وواجــه خلالهــا موجــة غضــب مــن عــدد مــن

المواطنين في المنطقة، ما يؤكد استغلال المرفق العام لتلميع صورة رئيس الحكومة.

قرارات شعبوية

لم يتوقف يوسف الشاهد عند استعمال مؤسسات الدولة وهياكلها، بل لجأ في العديد من الأحيان
إلى اتخاذ قرارات عديدة وصفها البعض بالشعبوية، حتى يزيد من شعبيته لدى فئات مختلفة من

التونسيين، استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

“كحال أي ديمقراطية ناشئة فقد برزت عدة قرارات شعبوية، يقول البوعلي، من ذلك تدخل رئيس
الحكومــة في مسائــل كرويــة لاســتقطاب الجمهــور الريــاضي واســتغلال الحــوادث الإرهابيــة الغاشمــة



لتمرير قرار منع النقاب لاستمالة تيار إيديولوجي في صفه ما أثار تخوفات عديدة من ممارسة قمع
على حرية اللباس بصفة عامة”.

وقبــل أيــام قــرر الشاهــد حظــر ارتــداء النقــاب في الإدارات والمؤســسات العامــة في البلاد، ووقــع رئيــس
الــوزراء التــونسي علــى مرســوم حكــومي “يمنــع كــل شخــص غــير مكشــوف الــوجه مــن دخــول مقــرات
 أمنية”، ولقي هذا القرار رفضًا كبيرًا، ففضلاً

ٍ
الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وذلك لدواع

يـات الفرديـة فإنـه يتنزل وفـق العديـد مـن التونسـيين في إطـار حملـة انتخابيـة عـن كـونه يحـد مـن الحر
مبكرة للشاهد للتقرب لتيار فكري معين في البلاد.

يسعى الشاهد لخلافة السبسي في قرطاج

كـرة القـدم لم تسـلم هـي الأخـرى مـن اسـتغلال الشاهـد، فبعـد محـاولته التقـرب مـن جمـاهير الفـرق
الرياضية وخاصة الترجي التونسي والنادي الإفريقي بمحاولته الظهور في ثوب المدافع عن الفريقين
إقليميًا، ها هو الآن يستغل مشاركة المنتخب الوطني التونسي في كأس إفريقيا والمردود الجيد الذي

ظهر به، حيث خصص  طائرات لجماهير المنتخب للذهاب إلى مصر وتشجيع الفريق.

يـارات الميدانيـة وأصـدر العديـد مـن ليـس هـذا فقـط فقـد نشـط الشاهـد مؤخرًا وقـام بالعديـد مـن الز
القرارات التي سبق أن صدرت في أوقات سابقة دون أن يتم الوفاء بها، فالمهم عنده إصدار القرارات

أما التطبيق فلا أهمية له، فالذاكرة قصيرة.

كمــا أنــه كثــيرًا مــا ينســب بعــض الإنجــازات إلى شخصــه والحــال أن لا علاقــة لــه بهــا، فهــي إنجــازات
الحكومــات السابقــة لكنــه دشنهــا مــرة أخــرى حــتى تكتــب لــه، فكمــا قلنــا فــالذاكرة قصــيرة والشعــب



التونسي يحتاج لأخبار تثلج صدره وتمنح له الأمل ولو كان قليلاً، في هذه الظرفية السيئة التي تمر
بها البلاد.

يق نحو قرطاج تعبيد الطر

ـــــات ـــــة حظـــــوظه في الانتخاب هـــــذه الخطـــــوات المتتاليـــــة يعمـــــل الشاهـــــد مـــــن خلالهـــــا إلى تقوي
القادمة واستغلال كل الفرص المتاحة له، حتى يظفر بكرسي الرئاسة في قصر قرطاج، ويخلف الرئيس

الباجي قائد السبسي الذي يرجع له الفضل في التعريف به وتصدره المشهد السياسي التونسي.

ورغــم عــدم إعلانــه رســميًا ترشحــه مــن عــدمه، فإنــه مــن المتوقــع أن يترشــح الشاهــد في الانتخابــات
كثر، فكل طرف الرئاسية المقبلة التي كلما اقترب موعدها، ارتفع منسوب الأزمة السياسية في البلاد أ
يــق أمــامه للوصــول إلى قصر قرطــاج والجلــوس فــوق كــرسي الرئاســة خلال يســعى إلى تعبيــد الطر

الخمس سنوات القادمة.

رهان الشاهد الذي بدأ حياته السياسية في السنوات الأخيرة، على الفوز في
الانتخابات يأتي رغم الإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية التي تقول إنه فشل

في فترة حكمه

يـــذكر أن الهيئـــة العليـــا المســـتقلة للانتخابـــات حـــددت موعـــد الانتخابـــات التشريعيـــة يـــوم  مـــن
كتوبر/تشرين الأول  والدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم  من نوفمبر/تشرين الثاني أ
، وفي حـال لم يفـز أي مـن المـرشحين في الـدورة الأولى مـن الانتخابـات الرئاسـية بالأغلبيـة المطلقـة

يتم تنظيم دورة ثانية بعد أسبوعين.

حركات وقتية لا تنطلي على التونسيين

هذه الخطط تقول الباحثة والناشطة في المجتمع المدني التونسية مدللة سناء بنضو، إنها “لن تنطلي
على الشعب التونسي الذكي، فالتونسيون لا تنطلي عليهم هذه الحركات الوقتية التي دأب يوسف

الشاهد على القيام بها في الفترة الأخيرة تمهيدًا للاستحقاقات القادمة”.

يد وباردو خير تقول سناء بنضو في تصريح لـ”نون بوست”: “نتائج الانتخابات الجزئية في سيدي بوز
دليـل علـى أن المـواطن التـونسي لم يعـد يخـاف أصـحاب السـلطة وأنـه اكتسـب مـن الـوعي مـا يجعلـه

يتفطن إلى الحملات الانتخابية المبكرة”.

وأفرزت الانتخابات الجزئية في كل من بلدية سوق الجديد بسيدي بوزيد (وسط) وبلدية باردو فوز
حركـة النهضـة بأغلبيـة المقاعـد البلديـة وفشـل حركـة تحيـا تـونس الـتي يقودهـا الشاهـد في تحقيـق أي

نتائج تذكر رغم الحملة الانتخابية الكبيرة التي قام بها هذا الحزب، مستعينًا بأجهزة الدولة.

وتراهن سناء والعديد من التونسيين أمثالها على وعي الشعب التونسي وذكائه لإقصاء من ثبت



فشلهم في تسيير البلاد طيلة سنوات على رأسهم يوسف الشاهد الذي يدعي النجاح رغم كون كل
النسب ضده، فهو لم ينجح إلا في الفشل وفق قول بعض التونسيين.

الانتخابات القادمة ستكون فاصلة في المشهد السياسي التونسي

رهــان الشاهــد الــذي بــدأ حيــاته السياســية في الســنوات الأخــيرة، علــى الفــوز في الانتخابــات يــأتي رغــم
الإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية التي تقول إنه فشل في فترة حكمه، وفق كريم البوعلي، ويرى
كريم أن هذه الفترة التي امتدت لثلاث سنوات اتسمت بضعف النمو وتزايد المديونية وتدهور قيمة

الدينار التونسي وتردي الوضع الاجتماعي في البلاد.

وأوضــح البــوعلي أن رئيــس الحكومــة كــان طرفًــا في أزمــة سياســية داخــل حزبــه القــديم نــداء تــونس
ونقلت إلى الحكومة والبرلمان والرئاسة ما عطل الحياة السياسية وأدخل البلاد ومؤسسات الدولة
وأجهزتهــا في فــترة تجاذب، أزمــة حــادة يقــول الصــحفي التــونسي إنهــا انعكســت ســلبًا علــى التفاعــل
السياسي من المواطنين ويتجلى ذلك في ضعف المشاركة في الانتخابات المحلية الماضية والعزوف عن

المشاركة في الحياة السياسية.

هذا السعي الكبير من يوسف الشاهد لاستغلال كل شيء متاح وغير متاح لتعبيد الطريق أمامه نحو
قصر قرطــاج دون أن يقــدم أي إضافــة للتونســيين في كــبرى القضايــا الــتي تهــم الشعــب مبــاشرة، مــن
شأنـه إضعـاف حظوظه في هـذه الانتخابـات، خاصـة أن الشعـب التـونسي لم يعـد بمقـدوره اسـتحمال

هذا الفشل لوقت أطول.
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